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آذارٌ جدید یهلّ على الأمّة حاملاً معه الوعد بالفجر الذي بدأت أنواره عام 1904، وأشرق ساطعًا في تشرین الثاني عام 1932،

 

وأضاء أحمر قانیًا في الثامن من تموز عام 1949.
آذارٌ جدید یهلّ، وآذار هذا العام یأتي مثقلاً بویلات التشرذم والعدوان والدماء المراقة، لكنّنا دائمًا نعمل بهدي الزعیم: “نحن

 

نصارع دائمًا في سبیل تحقیق غایتنا وكلما تراكمت علینا الصعاب تجدّدت قوانا وسحقت ما اعترضنا من صعاب”.
فالقومیّة الاجتماعیّة حركة صراعٍ دائم، صراع الحقّ ضدّ الباطل، صراع الحیاة الحرة الكریمة، تقتل العیش الذلیل اللامبالي. هي

 

فعلٌ دؤوبٌ لتحقیق المثل الأعلى، لتحقیق مصلحة الشعب والأمّة.
والقومي الاجتماعي یعي أن لا قیمة له بالمعنى الفرديّ، بل إنّ قیمته تتجلّى في أبدع مظاهره بإدراكه كونه إمكانیةً فاعلةً من الكلّ

– المجتمع – الوجود الحقیقي. یدرك القومي الاجتماعي، عند اعتناقه المبادئ المحییة، أنّه اختار أن یكون مسؤولاً عن حیاة شعبه،
أن یكون مصارعًا لخیره؛ یدرك أنّه یكشف عن النفسیّة الصراعیّة – النفسیّة السوریّة المبدعة المعطاءة التي تجلّت منذ بدء

العصور في كلّ ما قدّمته هذه الأمة المعلّمة الهادیة للأمم، “وهذا ما یعنیه وجود الحزب السوري القومي الاجتماعي. هو ثورةٌ ضدّ
الاتّكالیة والاستعباد والاستعمار تحت أيّ ستار، هو نداءٌ إلى الشعب السوري أن یعي نفسَه ومقدرتَه. قیمته لا یمكن أن یعبّر عنها

إلاّ هو. هذا هو وجوده.” هذا ما أعلنه سعاده في ددّه – الكورة، في 22 تشرین الأول 1948، وهو ما یتمرّس به القومیّون
الاجتماعیّون كلّ یوم، صراعًا “لامتناهیًا” لا یعرف مدة، ولا یعرف حدودًا، “إنّ الحركة القومیة الاجتماعیة هي حركة صراع

 

وتقدّم، لا حركة استسلام وقناعة. إنّها لیست مستعدّة للتنازل. بل للانتصار.

 

حقّ الصراع هو حقّ التقدّم، فلسنا بمتنازلین عن هذا الحقّ للّذین یبشّروننا بالسلام ویهیّئون للحرب!” سعاده

 

أمّا “الصعوبات” التي تتراكم علینا، وتزیدنا إصرارًا على الصراع، فهي الأحوال المتردّیة التي تمرّ بها كیاناتنا.
ففي الشام، حیث یستمرّ النزف، تستمرّ الممارسات الخارجة على العقل والدین والقانون، من قتلٍ وتعذیبٍ وخطفٍ واستهدافٍ

للتراث الثقافي وللآثار، وللتاریخ وحتى للجوامع والكنائس والأدیرة منذ ثلاث سنوات. لقد كانت الآمال معلقة على تحقیقٍ ما في
مؤتمر جنیف 2، لكنّنا رأینا وقلنا إنّه لن یكون – إذا تمّ إعداده بالشكل المطلوب – سوى خطوةٍ قد تسهم، بالإضافة إلى عوامل
أخرى، في التحضیر للبدء بالعملیة السیاسیّة – الطریق الوحید لإیجاد الحلّ للأزمة والبدء بعلاجها، كما أعلنّا منذ أول قطرة دمٍ

سالت في هذه الأزمة -. إلاّ أنّ هذا المؤتمر شابته منذ تحضیره عیوبٌ كثیرة، منها عدم الاعتراف من بعض الدول الكبرى
بالمعارضة الوطنیة، والإصرار على أن یكون الائتلاف هو الممثّل الوحید لما سمّوه “معارضة” – رغم أنّه لا یمثّل سوى مصالح
وإرادات الدول التي صنعته دون إرادة ومصلحة شعبنا في الشام – ومنها عدم وضوح جدول الأعمال، رغم الإعلان عن أنّه یستند
إلى جنیف 1، ومنها دعوة بعض الدول ثم سحب الدعوة تحت ضغط الدول المموّلة للمسلّحین.. كنا نریده مؤتمرًا لانتزاع الالتزام
من الدول المسهِمة في استعار الأزمة بالتوقّف عن التمویل والتسلیح والتدریب للإرهابیّین، ورفضنا، منذ أن بدأت تظهر تلاویح
انعقاد هذا المؤتمر، أن نشارك تحت مظلّة الائتلاف، انطلاقًا من اختلافٍ على نقطتین أساسیّتین من البدء، هما: رفض الاستقواء
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بالخارج، وعدم القطع النهائي مع الحكم أو “النظام”. وأعلنّا بوضوح موقفنا الرافض للمشاركة، بصرف النظر عن عدم دعوتنا
إلیه، لأنّنا رفضنا منذ بدایة 2000 “المنطق” الإقصائي، ولن نقبل یومًا أو نعترف، بأن تتدخّل الإرادات الأجنبیة في تقریر

مصیرنا، ومن بابٍ أَوْلى لا نقبل أن نستقوي بها على أبناء شعبنا مهما اختلفنا معهم في وجهات النظر.
إنّ التحضیرات للمؤتمر ومجریاته، أثبتت عدم وجود النیة الصادقة لدى الدول الكبرى، وتحدیدًا تلك الداعمة للمسلّحین للسعي لحلّ
الأزمة في الشام، إذ أنّ انعقاد المؤتمر كان تحت ضغط الاشتباك والعنف، وكذلك كان الإصرار على جولات “المفاوضات” – كما
سُمّیت – الأولى والثانیة دون تبدّل في المعطیات الدولیة والمحلّیة، ودون تقییم للجولة الأولى لتقویم ما اعوجّ فیها؛ وقلنا سابقًا إنّ
هذه الدول ستسعى لذلك لتستطیع تحصیل نتائج أكثر، ما لم یحصل، بالإضافة إلى أنّ الكونغرس الأمیركاني أعلن – بالتزامن مع
الجلسات في المؤتمر – أعلن أنّه سیموّل تسلیح المقاتلین على أرض الشام، أي أنّه لیس هناك قصدٌ حقیقي لوقف العنف، ولا یمكن

لة في التمویل والتسلیح والتدریب أن تسعى إلى الحلّ. وجاء عدم الاتّفاق على جدول أعمال لهذه أن ننتظر من دولٍ متدخٍّ
“المفاوضات”، تحدیدًا وضع بند “مكافحة الإرهاب” في مقدّمة البنود التي تُناقش استنادًا إلى إعلان “جنیف 1″، دلیلاً آخر على أنّ

المؤتمر لم یكن معدا سوى لیفشل، فیشكّل هذا الفشل ذریعةً للذهاب إلى مجلس الأمن وطلب التدخّل في الشام.
واختُتمت جلسات المؤتمر، و”أُجّلت” المفاوضات إلى جولةٍ جدیدة لم یُحدّد موعدها بعد، وظهر فشل الدبلوماسیة الأمیركانیة

سة أخرى الذریع. إنّ تقدیرنا للفترة المقبلة أنّها قد تكون فترة هدنة لتبدیل المواقع، وتحویل الملف من الخارجیة الأمیركیة إلى مؤسٍّ
كنائب الرئیس أو مكتب الأمن القومي، كما قد تكون فترة إعادة تشكیل تحالفاتٍ تعدّل من نتائج الاشتباكات، وربما تحقّق

“إنجازاتٍ” تتمنّاها الدول المموّلة للاقتتال، ودلیل إعادة التشكیل هذه إقالة سلیم ادریس من قیادة أركان الجیش الحر، وتكلیف
النعیمي المقرّب من العدو والذي تدرّب على یدیه، وإعفاء بندر بن سلطان من “مهامّه” في ملف الأزمة وتكلیف وزیر الداخلیة

السعودي به، فقد فشل بندر في تحقیق أيّ نجاحٍ في “إدارته” للملفّ، كما أنّ وزیر الداخلیّة الأمیر محمد بن نایف معروفٌ بصداقته
مع الأمیركان، و”عداوته” للقاعدة التي یخشى من امتداد أعمالها إلى السعودیة نفسها، فضلاً عن غیرها من الدول، مع التنبّه إلى
أنّ ذلك لا یعني تغیرا في أهداف السعودیة في الشام، وقد یقتصر الاختلاف على وسائل تحقیقها فقط. كما لا ننسى وصول أسلحة

متطوّرة ومن أنواع جدیدة عبر مطارات الأردن، مع مخیّمات إیواء وتدریب المسلّحین فیه. كذلك تشكّل الخلافات بین الجبهة
الإسلامیّة وجبهة النصرة وداعش شكلاً من أشكال إعادة التموضع هذه، إذ أنّها لا تعدو أن تكون نزاعاتٍ على توزیع الحصص،
دون أن یكون ذلك ناتجًا عن خلافٍ مبدئيّ، أو حتى عن اختلاف الدول الداعمة، فهي هي: الولایات المتّحدة الأمیركانیّة وربیباتها
في العالم العربي والعالم كلّه. وستكون الفترة القادمة فترة عنفٍ غیر مسبوق حتى تتمخّض “الهدنة” بین الدول الكبرى عن اتٍّفاقات

جدیدة في “الشراكة” في حكم النظام العالمي الجدید، تشمل ملفّ الأزمة في الشام والملفّات الكبرى وفي مقدّمتها “المفاوضات”
حول فلسطین المحتلة، والملفّ النووي الإیراني.

یبرز هنا تدخّل العدو الیهودي المتزاید یومیا في الأزمة، سابقًا عبر معالجة الجرحى من المسلّحین وتسهیل الإمدادات لهم، والیوم
عبر التعدیلات التي تجري في صفوف المقاتلین، والتدریب أیضًا، والتعبئة على مقربة من الحدود الجنوبیة الشامیة، وقد أعلن

إعلام العدو عن الدعم الذي یقدّمه للمسلّحین. وتبرز أیضًا إعادة تموضع التدخّل التركي بعد أن وقعوا في ویلات دعمهم
لـ”داعش”، بدعم وتسلیح جماعاتٍ محدّدة لیتفادوا ما سبّبته “داعش” لهم من خطر. والیوم یطفو قرار الأمم المتّحدة بالإجماع
ل روسي وتعدیلٍ هامٍّ في مندرجاته ونتائجه، إلاّ أنّه یحمل في طیّاته ما بالدعم “الإنساني” في الشام، وهو وإن لم یمرّ دون تدخٍّ

یحمل من غطاءٍ لدخول مختلف أنواع الاستخبارات الدولیّة وإمكانیّة تأمین الدعم الإضافي للمسلّحین، وهو ما حذّرنا منه دائمًا، وما
نشاهد آثاره الدامیة في فلسطین والعراق.

أما موضوع مكافحة الإرهاب الذي شكّل عنوانًا بارزًا منذ أیلول 2011، وذریعةً لجأت إلیها الولایات المتّحدة الأمیركانیة لتحقیق
مصالحها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة (ومن خلفها مصالح الیهود) في العالم، فهو لم یلقَ الآذان الصاغیة في جنیف، ولم

تتجرّأ أيّ من الدول الداعمة للنزاع على التصریح بأنّ المجموعات التي تدعمها، ومعظم قادتها من الأجانب، هي من المجموعات
الإرهابیة، ومعظم مواقعها الالكترونیة موجودة في بریطانیا والولایات المتّحدة الأمیركانیة، مع عناوین وأرقام هواتف واضحة،

لكنّ “الإرهاب”، بالنسبة إلیهم، لیس في العدوان على بلادنا وشعبنا، ولیس في الاقتتال الطائفي الذي تدفعه هذه الدول علینا،
بمشاركة ضالّین من أبناء شعبنا لم یتنبّهوا إلى أنّ الاقتتال على السماء یُفقدنا الأرض. وفي هذا المجال صرّح وزیر الخارجیة

الفرنسي الأسبق رولان دوما أنّ العدوان على الشام كان یُخطّط له في بریطانیا قبل سنتین على الأقلّ من اندلاع الأزمة، ملمحا أنّ
السبب الأساسي هو في عدم اعتراف الشام بالكیان المغتصب – “إسرائیل” – في فلسطین المحتلّة، ودعم الشام للحركات

المقاومة.
من العوامل المهمة أیضًا في فشل جنیف ما حقّقه الجیش الشامي من إنجازاتٍ على أرض المعركة، في كلّ المناطق، وآخرها

الكمین الذي تمّ في الغوطة الشرقیة فأطاح بأكثر من مئةٍ وخمسین إرهابیا معظمهم من الأغراب. ومن العوامل المهمة أیضًا صمود
“الدولة” الشامیة سیاسیا بالدرجة الأولى، وعسكریا وحتى اقتصادیا – دون أن ننسى أنّ الحالة الاقتصادیة سیّئة – رغم كلّ

التوقّعات منذ العام 2012 أنّها لن تلبث أن تنهار تحت ضغط المعارك، وتعجز عن تأمین الحدّ الأدنى من الحاجات الأساسیّة أو

ّ
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رواتب الموظّفین؛ وقد أسهمت الإنجازات في تحقیق المصالحات الاجتماعیّة في بعض المناطق التي كانت بؤرًا للعنف، وعودة
المؤسّسات الرسمیة إلیها في هذا الصمود وفي درء بعض المخطّطات العدوانیّة وإفشالها.

عندما قدّمنا مشروعنا للمصالحة الوطنیة، قلنا إنّ هذه العملیة ستكون الأخیرة في مسار متتابعٍ في حلّ الملفّات الشائكة، وبعد
مصالحاتٍ اجتماعیٍّة في المناطق التي عانت الأمرّین من انقسامٍ حادٍّ واقتتالٍ مریر. ولا تعني المصالحة الاجتماعیة أن ینسى

المجروح جرحه أو أن یتنازل عن حقّه، بل هي تعني توقّف هدر الدم المراق عبثًا من كلّ الأطراف – الشامیة – ومحاولة إعادة
بناء الثقة بین المواطنین، وتسویة أوضاع المخطئین منهم لیعودوا إلى حضن الأم الدافئ، إلى حضن الوطن الذي یتّسع لجمیع

أبنائه. فالمحبة والتسامح لا تعنیان أن ننسى ونعفو بالمطلق، بل هما تعنیان أن نضمّد جراح الوطن البالغة، ولنا، على هذا، مثالٌ
ممّا جرى في جنوب لبنان عندما انسحبت قوات الاحتلال في 25 أیار عام 2000، مراهنةً على اقتتالٍ بین المقاومین ومن آذوهم

من العملاء، إلا أنّ الفخر كان ولا یزال أنّه “ما صار ضربة كفّ”، بل تُرك العملاء لینالوا جزاءهم من القضاء الذي هو درع
العدالة، لسنا نقول إنّ التجربة هي الفضلى عندما ننظر إلى الأحكام المخفّفة التي صدرت على العملاء، بل نقول إنّ المرتكب

سیكون جزاؤه عند القضاء، ولكن یجب أولاً أن یسلّم نفسه، ولن یستطیع القیام بذلك ما لم یكن الجو العام متسامحًا ولیس متنازلاً،
فیعود الضالّون إلى حضن الوطن، ویسوّوا أوضاعهم، ولا یؤخذ المواطنون بذنوب بعضهم، عندها فقط یمكن إیضاح مصیر

المفقودین، والمعتقلین، وعندها فقط نبني الثقة بالمحبة ونستطیع أن نحصّن قرانا وبلداتنا ضدّ كلّ دخیلٍ من أفكارٍ أو أشخاصٍ أو…
ونستطیع أن نشارك كلّنا – “موالاة” أو “معارضة” – في مواجهة الإرهاب والمخطّطات الدنیئة المدفوعة علینا، وعندها فقط
یخفّ منسوب الدم المهرق في “حربٍ” لیست حربه، فودیعة الأمة – دماؤنا – یجب أن تُحقن لمعركة تحریر كلّ أرضنا من

رجس كلّ مغتصب.
في لبنان، وبعد طول مخاض وانتظار مریر تمّ تشكیل الحكومة، فلم تأتِ على قدر الصبر الذي عاناه المواطن اللبناني، حیث

ضا في كلّ لحظةٍ لأنواعٍ متعدٍّدة من المخاطر، وحیث توقّفت حاجاته الأساسیة عن التحقّق، فلا اقتصاد ولا أمن، وحیث بات معر
كان یُعمل إلى إقصاء كلّ صوتٍ معتدل یجهد لتخفیف الاحتقان، مقابل ارتفاع الأصوات التي تسعى إلى التوتّر وإثارة النعرات

للوصول إلى اقتتال داخلي یشكّل عاملاً إضافیا في توتیر “المنطقة” وتحقیق أهداف العدو، سواءٌ في لبنان والشام والعراق
وفلسطین، وحتى الأردن الرابض على فوهة بركان. وتضمّنت هذه الحكومة كلّ التناقضات على أساس “الشراكة” ومحاولة

تقریب وجهات النظر، إلا أنّ هذه المحاولة لم تنجح حتى الآن، حیث یستمرّ عند بعض وجوه الحكومة الجدیدة “الخطاب” المثیر
للنعرات، المبتعد عن إرادة التوفیق – أقلّ الإیمان – لحمایة المواطن الرازح تحت أعباء الهموم الیومیّة والانقسامات المذهبیة

الضیّقة. ورغم أنّ هذه الحكومة لم تأتِ على قدر أمل اللبناني، ورغم إعلان الأفرقاء أنّ عمرها قصیر، إلا أنّ مجرّد تشكیل حكومةٍ
هو بارقة أمل في مستقبل هذا الكیان، فربّما تعود الحكومة، عن “النأي بالنفس” عن مشاغل اللبناني وهمومه الیومیة، إلى الالتزام

بالمهل الدستوریة في الاستحقاقات الأساسیة من انتخابات رئاسة الجمهوریة، والانتخابات النیابیة، وربما تعود المؤسّسات
الأساسیّة في الحكم، وتحدیدًا المؤسّسات القضائیة المعطّلة منذ مدة إلى العمل الطبیعي، فیستعید اللبناني بعضًا من حقوقه المهدورة
على ید سیاسیّیه، وربما تدرك اتّصال لبنان الوثیق بمحیطه الطبیعي، وعدم قدرته على أن یكون “نائیًا بنفسه” عن نفسه. وبصرف
النظر عمّن عطّل تشكیل الحكومة في الداخل، فنحن قلنا سابقًا ونقول إنّ الكیان وُجد للقیام بدورٍ محدٍّد، وتعطیل التشكیل لا یقتصر

على العوامل الداخلیة، بل هو مدفوعٌ من الخارج، وعرقلة التشكیل تصبّ في المخطّط الكبیر وهو إنهاك ما یُسمّى بـ”القوى
را في الممانعة”، أي إنهاك مشروع المقاومة لعدوّنا المغتصب لأرضنا، في كلّ كیاناتنا. وقد رأینا بعض مظاهر هذا المخطّط مؤخ

العملیّات التفجیریة والانتحاریة التي طالت المواطنین الآمنین، سواء مسؤولین سیاسیّن أو مواطنین عادیّین یمارسون حیاتهم
العادیّة في بیوتهم وشوارعهم، وفي البركان المتراوح بین الثوران والهدوء الخادع في طرابلس، وكلّها بهدف العودة إلى الاقتتال

المذهبي المدمّر. كما نقول إنّه حتى لو تشكّلت الحكومة، فإنّ التشكیلة الجدیدة لا تعدو كونها محاولةً لتجنّب الاقتتال المذهبي، وربما
تكون جزءًا من الهدنة العامة في “المنطقة” تحضیرًا للمرحلة المقبلة من التسویات الكبرى التي تجري بین اللاعبین الدولیین

الأساسیّین، في نظام الشراكة الجدید على حكم العالم، عسى أن یحمل البیان الوزاري حدا أدنى من الحفاظ على الأسس الوطنیة،
مع العلم أنّ وضع هذا البیان لا یزال معرقلاً لاستمرار الخطاب السیاسي المتطرّف عند بعض “المشاركین” في الحكومة، وإعادة

طرح ما یُسمّى “إعلان بعبدا” كأساسٍ لهذا البیان.
ة تأمین لقد قلنا سابقًا إنّه لن یكون حلٌّ إلاّ بدعم الجیش اللبناني، والامتناع عن التدخّل السیاسي في الإجراءات التي یتّخذها، وخاص
الغطاء الشعبي والسیاسي له للضرب بیدٍ من حدید ومعاقبة كلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بأمن المواطن وحقوقه، وقد شهدنا في
الأسابیع الأخیرة بعض الإنجازات التي حقّقها هذا الجیش الصامد بالقبض على بعض رؤوس الحراب في المجموعات التكفیریّة
المخرّبة، وكشف السیارات المفخّخة والمخطّطات التفجیریة، وحمایة المواطنین من بعض أهوالها، ونأمل أن یستمرّ هذا الإنجاز

في استعادة المؤسّسة العسكریّة دورها درعًا حامیًا للوطن والمواطن، رغم أنّ هذه المخطّطات لا تزال مستمرّة، وهي تتناول
را في الهرمل. وشهدنا أیضًا هذه الإنجازات، في كرامة الجیش تثور في جنديٍّ الجیش أیضًا بالاعتداء المباشر كما حصل مؤخ

رفض أن یرى تدنیس العدوّ لأرضه، حتى لو لم تعترف بعد الأمم المتحدّة بحدوده، فأردى المعتدي قتیلاً في الجنوب اللبناني، ولم
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یجرؤ العدو حتى على المطالبة بالثأر له على عادته.
یبرز هنا إلى الأذهان الدور الذي یمكن أن تلعبه الحكومة الجدیدة في موضوع استثمار النفط والغاز، وإمكانیة إنقاذ لبنان من

دیونه، هذا إذا توفّرت النیّة للاتّفاق، وللإنقاذ…
كما یبرز العدوان الیهودي الأخیر على جنتا البقاعیة، والذي كان محاولةً لجسّ النبض وتقدیر استعداد المقاومة للرد، خاصةً أنّها
في حال من الاستنفار في الداخل، وأنّها تشارك في المعارك في الشام، إلا أنّ ردّ المقاومة الذي أعلن أنّ الاعتداء جاء على أحد

مواقعها كان مفاجئًا للعدو، وأكّد له أنّ المقاومة على أتمّ الاستعداد، فنراه الیوم یعزّز استعداداته في شمال فلسطین المحتلّة، بعد أن
شُلّت حیاة المستوطنین فیها بعد صدور بیان المقاومة.

أما فلسطین الجریحة، فالمفاوضات مستمرّة والفلسطینیّون مستفرَدون بشكلٍ لم یسبق له مثیل، إذ أنّ كلّ دول العالم العربي، والتي
لم تقم بأيّ فعلٍ حقیقي منذ 1948 إلى الیوم، مشغولةٌ حتى عن إدانة أو استنكار العدوان المتكرّر من الجیش المحتلّ، أو ممّا یُسمّى
“مستوطنین”، وتبلغ الوقاحة الیوم أعلى مبلغٍ في خطاب كیري بعد جولته، حیث لم یذكر أیا من “الحقوق” التي لا نكتفي بها حتى،
من تسمیة فلسطین، وحقّ العودة، وذكر المقدّسات… كما تأتي تصریحات عباس لتزید الألم ألمًا، والخضوع خضوعًا… ورغم كلّ

الألم والضعف، إلا أنّ هذه المفاوضات لا تزال محكومةً بالفشل، خاصةً في ظلّ استمرار العدوان على الفلسطینیّین في قراهم
وبلداتهم، وإحراق محاصیلهم، واستمرار بناء المستوطنات، بالإضافة إلى المضيّ في “تهوید” القدس، وتدنیس المقدّسات

را الاعتداء على الأطفال والأحداث في والجوامع والكنائس والاعتداء علیها، وفرض القیود على التجوّل، وحواجز التفتیش، ومؤخ
طریقهم إلى مدارسهم وبیوتهم، واعتقالهم بكلّ صفاقةٍ، ولا من یعترض!

قلنا سابقًا ودعونا الفلسطینیّین في كلّ الفصائل إلى توحید الجهود، وتصحیح الأهداف، والعمل لتجاوز الخلافات من أجل أمرٍ
خطیر، وهو تحریر فلسطین كاملةً من البحر إلى النهر، لتعود إلى حضن أمها سوریة، فلن یكون لنا حیاةٌ إلاّ بوحدتنا، ولن تكون

فلسطین لنا إلاّ إذا أزلنا كلّ الغشاوات وأدركنا أنّ الطریق الوحید هو بالمقاومة – دون فئویّة أو تفرّد – لاستعادة الحقّ كاملاً.
كذلك، فإنّ العراق یكابد من عشرات السیارات المفخّخة یومیا، ورغم أنّه تمكّن من السیطرة على بعض المجموعات في الأنبار
وغیرها من المناطق إلا أنّه لا زال یعاني من خطر الإرهاب الكامن، بوجود “داعش” ومثیلاتها، وهذا ما دفع رئیس الوزراء

المالكي إلى إعلان دعوته لمكافحة الإرهاب. هذا، بالإضافة إلى النفوذ الیهودي الخفيّ أو الصریح، من خلال الموظّفین الذین أبقت
علیهم الولایات المتّحدة الأمیركانیّة في مناصب ومراكز حسّاسة بعد انسحابها یستطیعون عبرها الكشف والسیطرة على كلّ
مقدّرات “الدولة”، والتجسّس على المسؤولین، ومن خلال التنسیق مع الأكراد في الشمال، وشراء الأراضي منذ 2003،

والمطالبة باستعادة أراضٍ یدّعون “یهودیّتها” لوجود قبور “أنبیائهم” فیها، والمشاركة مع القاعدة وبناتها في المجازر وتهجیر
العراقیّین من الشمال، وأیضًا من خلال الشركات الیهودیّة أو متعدّدة الجنسیّات العاملة في العراق، ومنها شركاتٌ أمنیّة، بالإضافة

إلى ارتباط بعض المسؤولین العراقیّین، ومنهم أكراد، بعلاقات نسب وقربى مع یهود.
والأردن، السلیب الإرادة والقرار، لا یزال یشكّل قاعدةً للإرادات الأجنبیة الطامعة في خیراتنا، وهو الیوم معرٌّض أكثر فأكثر

لاستباحة أرضه وآثارنا فیه، وما تبقّى من خیراته من قبل عدوّنا الیهودي الرابض في فلسطین، تحت ستاراتٍ مختلفة من تنسیقٍ
اقتصادي- وآخرها اتّفاقیة استیراد الغاز وقبلها اتّفاقیّات الماء التي تعطي الیهود المیاه العذبة من نهر الأردن وبحر الجلیل دون
مقابل، بینما تبیع دولة الاغتصاب هذه المیاه إلى الأردن والفلسطینیّین بأثمانٍ باهظة -، وتنسیقٍ سیاحي في الظاهر، استكشافيّ

استخباراتي في الواقع، دون أن یتحرّك ساكنٌ – على المستوى الرسمي- للتنبیه واتّخاذ الإجراءات الاحتیاطیة. ومن مظاهر هذا
الاستلاب المشروع الذي قدّمه الأردن في الأمم المتّحدة لفرض عقوباتٍ على الشام إذا لم توفّر “الممرّات الآمنة” “للمساعدات”

المزعومة، التي تخبّئ السمّ في الدسم.
وتبرز الیوم القرارات الجدیدة تحت عناوین إنسانیة، منها “الحقوق المدنیة” للفلسطینیّین، وحقوق العمل والدخول في الوظائف
الرسمیة، وحتى حق التجنٍّس، كلّها تهدف في الواقع إلى “توطین” الفلسطینیّین في الأردن، وإبعادهم عن التفكیر في العودة إلى
بیوتهم التي تبعد عنهم مرمى حجر. ونلفت هنا إلى أنّنا لا نفرّق بین فلسطین وباقي الكیانات، وبالتالي بین مواطنینا الفلسطینیّین

وباقي مواطنینا، ولا ننادي بهذه “الحقوق المدنیّة” ولا نرفضها، لكنّ “الواقع” التجزیئيّ المفروض علینا، الذي قسّمنا إلى كیاناتٍ
مستفرَدة یدفعنا إلى البحث بها، أمّا الواقع الذي نؤمن به فهو واقع مواطنین متساوین في الحقوق والواجبات، على كامل أرض

وطنهم، شعبًا هو صاحب القرار في كلّ ما یمسّ مصیره وحیاته.
أما تصویت البرلمان الأردني الأخیر على طرد سفیر كیان الاغتصاب “إسرائیل” من الأردن وطلب سحب السفیر الأردني من

“دولة” العدو المزعومة، فجاء خطوةً في الاتّجاه الصحیح، لاستعادة الأردن بعضًا من كرامته المهدورة، هذا بالإضافة إلى
تحرّكات الضبّاط المتقاعدین الذین یحذّرون السلطة في الكیان من الانغماس أكثر في الخضوع للعدو، والمناداة بإلغاء معاهدة وادي
عربة، ربما یعود الكیان إلى الدوران حول محوره الطبیعي، ویستعید ارتباطه مع محیطه الطبیعي، باقي كیانات الأمة، فندرك أنّ

في الاتّحاد القوة، وأن لا إنقاذ لأمّتنا إلاّ بوحدة كیاناتها.
أما الكویت، فتستمرّ في حال الغیاب عما یجري في كیانات الأمة، منذ أن أُبعدت عن محورها الطبیعي، ودارت في فلك المستعمر
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الذي أنشأ الإمارة فیها.
إنّنا، في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نعمل دومًا بهدي الزعیم، ونذكر دائمًا الاسكندرون والأهواز وقبرص، فتظلّ

استعادتها إلى حضن الأمّة – الأم نصب أعیننا.
ونسأل، هل كان ضروریا أن لا یدرك شعبنا وحدة حیاته ومصیره إلاّ عبر الأزمات والحروب؟ ألم یكن أجدى لو اتّعظ الدارسون

والسیاسیّون من كتابات سعاده منذ عشرینات القرن الماضي لیجنّبوا شعبنا ویلات الانعزال والانفلاش والانصیاع للإرادات
الخارجیّة؟ أو على الأقلّ أن یتّعظ كلّ كیانٍ من الویلات التي أصابت أخاه، فیحتاط لها دون الوقوع فیها؟

أیها المواطنون والرفقاء،
قلنا سابقًا إنّ ما سُمّي بـ”الربیع العربي” وتداعیاته على أمّتنا، مهما كان المظهر الذي اتّخذه، فإنّ نتیجته الأكثر نجاحًا كانت بروز
التزمّت الدیني ومحاولته للسیطرة في جمیع الدول التي جرى فیها. كما كان من نتائجه – وأهدافه – تفتیت المفتّت وتحویل هذه
الدول – وفي طلیعتها كیاناتنا – إلى دویلاتٍ طائفیة تبرّر وجود الكیان العنصريّ الغاصب في جنوبنا – فلسطین، وتسهّل له

را صورةً لما سمّاه “أرض إسرائیل” تحقیق غایته وإقامة دولته الكبرى على أرضنا، وقد نشر أحد مواقع العدو الالكترونیة مؤخ
تظهر فیها بوضوح خریطة الوطن السوري بحدوده الطبیعیّة، فهل من یتنبّه؟ واللاّفت أنّ الیهودي برنارد هنري لیفي كان ظاهرًا،

را لـ”الثورة”، وها هو بشكلٍ علني أو خفي، في جمیع التحرّكات في دول العالم العربي، خطیبًا في “الثوار” أو على الأقلّ منظ
الیوم یظهر خطیبًا في “ثوار” كییف أیضًا، في الأزمة الأوكرانیة، التي تعبّر عن النزاع بین الغرب الذي تقوده أمیركانیا وبین

روسیا، ربما للضغط علیها في الملفّات الكبرى التي تشكّل بنود “اتّفاقیة الشراكة” على السیطرة على العالم، كملفّ “المفاوضات”
على فلسطین المحتلّة، وملفّ النووي الإیراني، وأیضًا في ملفّ الأزمة الشامیّة. وقد یكون أحد نتائج هذا الضغط صدور قرار

مجلس الأمن حول الوضع “الإنساني” في الشام بالإجماع، رغم بعض التعدیلات الروسیّة علیه.
أیّها المواطنون والرفقاء،

عندما هلّت أنوار الأول من آذار عام 1904 حاملةً معها البشارة بمولد فتى الربیع، تنفّست الأمة الصعداء، فقد آن أوان أن تتخلّص
من ربقة الاستعمار الذي استباحها قرونًا من الزمن. وعندما أسّس الحزب أعلن الثورة على كلّ الموروث المكبّل لحریّة الأمة

وحیاتها، “هذه هي حقیقة النهضة. صراعٌ داخليٌّ عنیف، ثورةٌ فاعلةٌ أحیانًا وأحیانًا بطیئة وأحیانًا مستعجلة وأحیانًا حارّة وأحیانًا
باردة وأحیانًا دامیة وأحیانًا غیر دامیة، ولكنّ الحقیقة الأساسیة هي أنّنا لسنا بمنثنین عن عقیدتنا وعن عزمنا أدًا ولسنا بواضعي
سلاح الحرب إلى أن تنتصر حیاة الأمة وحرّیّتها وإرادتها على السیاسة الخصوصیة والإرادات الأجنبیة.” (سعاده، 15 أكتوبر

.(1948

هذه الثورة التي أعلنتها القومیّة الاجتماعیّة، وتوّجها سعاده بدمه، هي ثورةٌ على العیش، هي خروجٌ على الفوضى لسحقها، وهي
حیاةٌ – بناءٌ على أسسٍ صحیحة تعبّر حقا عن آمال الشعب وأحلامه.

وهذه الثورة – المسؤولیّة هي من ألهم قرار الحزب بتنكّب “المصالحة الوطنیّة” اهتمامًا أساسیا في هذه المرحلة، والعمل على
تقریب وجهات النظر والخروج من التصنیفات المفرّقة المشتّتة، من “معارضةٍ” و”موالاةٍ”، إلى تصنیفاتٍ طائفیٍّة وحزبیةٍ

وعشائریّة، و”إثنیٍّة” غیر مبنیٍّة على أسسٍ علمیّة…. وهذه المسؤولیّة وُصفت كثیرًا بالموقف الرمادي، أو التوفیقي، لكنّ الواقع أنّ
الحزب اتّخذ هذا القرار – قرار أن یكون في المركز الذي سیجمع أبناء الشعب فیه – لأنّه الأمّ التي تحمي أبناءها، حتى العاقّین

منهم، والشجاعة هي في قرار البناء على صعوبته في مواجهة سهولة الهدم، وهي هذه المسؤولیة وهذه المهمة التي تنكّبها الحزب
ما عرّضه ویعرّضه لحملات الهجوم والتشویه، سواء بما یطال الرفقاء والمسؤولین من ادّعاءات، أو بما یطال الحزب نفسه من

هجوم، إما لأنّ المهاجمین والمشوّهین لم یفهموا أنّ البناء یحتاج إلى قرار، والقرار إلى شجاعة، أما الهدم فهو یتمّ بدون هذا القرار،
أو لأنّهم من المتضرّرین من قرار الحزب فیقصدون تشویهه والتشویش على ما یقوم به، إمعانًا في التخریب لتحقیق “منافع”

شخصیةٍ آنیة؛ وفي كلتا الحالتَین تظلّ الأمّ – الحزب – رؤومًا، فنتعامل مع كلّ هؤلاء المشوّهین انطلاقًا من إدراكنا أنّنا شعبٌ
واحدٌ، وأنّه “سواءٌ أفهمونا أم أساؤوا فهمنا، فإنّنا نعمل للحیاة ولن نتخلّى عنها.”

أیّها الرفقاء والمواطنون
الصراع الذي اعتنقنا مبادئه یتطلّب العمل الدؤوب، كلّ لحظةٍ واعیةٍ من حیاتنا، على بعث النهضة، على إنقاذ شعبنا من تعسّف

الفوضى الفردیة التي یعیشها، فلا “تحمیه” من دبّ إلا لتوقعه في جبّ. هذا الصراع یتطلّب أن نكون قدوةً لأبناء شعبنا، ولا نكون
كذلك إلاّ بفهمنا مسؤولیّاتنا بدقّة، انطلاقًا من المسؤولیّة الأساسیّة التي نلتزمها باعتناقنا العقیدة، إلى المسؤولیّات الإداریّة، وأن نقوم

بواجباتها كاملةً، لأنّنا الجیل الجدید، الذي یعي أركان “الحریة والواجب والنظام والقوة”، ویتمرّس بالمناقبیة القومیة الاجتماعیة.
ونجد أنّ البعض لا یفعل إلاّ التلهّي بقشور الأمور، وتناقل الأخبار غیر الدقیقة، والتشكیك و…، وتحویل الانتباه عن الأمور

الأساسیة – أن “نلهج” بعقیدتنا، وننشر إیماننا – وتضییع الوقت ببحث الشؤون السیاسیة والدفلماسیة، غافلین عن تعلیم سعاده بأن
نترك شؤون السیاسة والدفلماسیة للمراجع العلیا صاحبة الصلاحیة فیها، ولیس ذلك الاهتمام بالجزئیّات العابرة إلاّ من قلّة الإنتاج.

إنّ الإنتاج الحقیقي یكون في نشر الفكر وتوعیة الشعب، وقیادته إلى النظام الجدید الذي یحفظ كرامته ویحقّق مصلحته.
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أیّها الرفقاء والمواطنون،
قال أدیبنا وشاعرنا الرفیق محمد یوسف حمود مرةً، وقلناها مراتٍ، ونستذكرها هنا: “ما الزمن إلا نحن، تلامذة المعلّم الرسول

الرائد القائد وجنوده، یطول إذا تقاعسنا، ویقصر إذا نشطنا. لقد كنّا الأمس الناشط، فسارت بنا النهضة. فلنكن الغد الأنشط، تنتصر
بنا النهضة.”

أیّها الرفقاء والمواطنون،
لقد أعلن سعاده في 10 أبریل 1949: “إنّ الحركة القومیّة الاجتماعیّة قد أضرمت ثورة النهوض في الأمة…” فلنكن جدیرین

بحمل مشعالها… لنكن مصارعین جدیرین بالأنوار التي نضیئها فجر الأول من آذار كلّ عام، فیكون تقلیدًا حقیقیا، تقلیدًا حیا حیاة
سوریة وسعاده…

المركز في الأول من آذار 2014 رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


